
يــد الجائحــة مــن تــوتير الأجــواء بين هــل تز
الإمارات والسعودية؟

, يوليو  | كتبه صابر طنطاوي

أثـار قـرار السـعودية، مسـاء أول أمـس الجمعـة  يوليـو/ تمـوز الحـالي، منـع السـفر مـن وإلى الإمـارات،
ضمن جهودها لمواجهة تفشي جائحة كورونا، الجدلَ على منصات التواصل الاجتماعي بين مواطني
البلـدَين، حيـث نشـب سـجال حـامي الـوطيس انتهـى إلى تبـادل الاتهامـات بشـأن مـدى دقـة وجـودة

وكفاءة الإجراءات المتّبعة في كلتا الدولتَين الخليجيتَين.

ورغــم أن القــرار الســعودي شمــل إلى جــانب الإمــارات كــل مــن إثيوبيــا وفيتنــام وأفغانســتان، إلا أن
يــن للانضمــام إلى هــذه المعركــة الافتراضيــة الــتي البعــض شخصــن هــذه الخطــوة بصــورة دفعــت آخر

أشعلَ فتيلها المثير للجدل دائمًا، قائدُ شرطة دبي السابق ضاحي خلفان تميم.

يــة الــتي وكــان قائــد شرطــة دبي الســابق قــد علّــق علــى القــرار الســعودي مغــردًا: “الإجــراءات الاحتراز
كــثر دقّــة مــن أي إجــراءات تُتّخــذ في العــالم”، متســائلاً بصــورة تتّخذهــا الإمــارات ضــد جائحــة كورونــا أ
ية: “أفغانســتان وبنغلادش في نفــس المســتوى مــن الرعايــة الصــحية مع الإمــارات لمواجهــة اســتنكار
الجائحة؟ كيف؟”، ما اعتبره سعوديون تلميحًا إلى المملكة، الأمر الذي أسفر عن تصعيد في الردود هنا

وهناك.

سرعـــة الاشتعـــال مـــع أول تلامُـــس للفتيـــل بالنـــار، يـــشي بأرضيـــة مهيـــأة مـــن الاحتقـــان والغضـــب
الكامنَين والمتراكمَين على مدار السنوات الماضية، حيث يوجد تبايُن الأجندات والتغريد خا السرب
والبراغماتيـة الـتي تحكـم توجهـات أبـوظبي في الكثـير مـن الملفـات المشتركـة مـع الريـاض… فهـل تضيـف

الجائحة وقودًا جديدًا للنار الكامنة تحت الرماد؟

عندما اغرد في شأن الوطن لا أغرد إلا وأنا مطلع على كل …لو لم تكن
اجراءاتنا الاحترازية في الجائحة ممتازة جدا لما ذكرت ذلك..معلوماتي لا تكون إلا

دقيقة.
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سجال سعودي إماراتي
ردود فعل غاضبة عبرّ عنها السعوديون تجاه تغريدة خلفان الإمارات، بعد ساعات قليلة من نشر
وكالة الأنباء السعودية هذا القرار المزمع أن يدخل حيزّ التنفيذ اعتبارًا من اليوم  يوليو/ تموز الجاري،
وســيطبّق علــى أي فــرد كــان بهــذه الــدول الأربــع خلال  يومًــا قبــل ســفره، فيمــا يُعفــى المواطنــون

السعوديون الذين سيعودون إلى البلاد قبل هذا اليوم.

يــة الــتي تتبعهــا الإمــارات لمواجهــة الجائحــة، والــتي مواطنــون ســعوديون اســتنكروا الإجــراءات الاحتراز
وصفوها بـ”الهشّة”، حيث علق محمد القحطاني على تغريدة قائد شرطة دبي السابق قائلاً: “كلامك
مــو صــحيح، وفنــادقكم امتلأت بأجــانب مصــابين جــايين مــن الهنــد وغيرهــا مــاخذينكم (ترانزيــت)
للدخول للسعودية، والموضوع هذا أنا عايشته بنفسي، عمالة هندية جلست عندكم بدبي نحو شهر
ورجعـت بلـدها مـا قـدرت تـدخل عنـدنا ويشكـون مـن الوضـع عنـدكم، صرتـم ثكنـة مـن ثكنـات كورونـا

حول العالم”.

الإمارات العربية المتحدة تحتل المركز الثامن في قائمة أفضل الأماكن خلال
https://t.co/fKLH31QhGBجائحة فيروس كورونا
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هًا عبر تغريدة له: “غير صحيح دبي تحديدًا لا احترازات كما كذّب ناصر بن سعود حديث خلفان، منو
لا التزام بالكمامات ولا قياس بالحرارة وتجمعات، وغالبية من يزورون الإمارات هم وجهتهم دبي”.

كثر كدّ عليه سلطان الفارس، فكتب: “أنا حاليا في الإمارات، للأسف إجراءات السعودية أ الرأي ذاته أ
دقـــة منهـــا، في الســـعودية يوجـــد عـــدد معينّ في الأمـــاكن والتجمعـــات، الإمـــارات لا، أيضًـــا يوجـــد في
كـد مـن عـدم الإصابـة، الإمـارات مـا عنـدها فقـط كمـام واخـذ السـعودية “توكلنـا” إجبـاري إظهـاره للتأ

راحتك، لا أقصد التقليل من إجراءات الدولة لكن فقط انتقاد”.

أمــا الحســاب الــذي يحمــل اســم الــدكتور أبــو عمــار، فغــردّ قــائلاً: “الســعودية كــان بإمكانهــا فتــح بــاب
العمـرة والحـج علـى مصراعيـه كمـا فتحـت الإمـارات سـياحتها علـى الـروس والصين والآسـيويين لكـن
السعودية ضحّت بكل شيء من أجل سلامة المواطن والمقيم، السعودية قالتها الإنسان أولاً وغيرها

قال المال أولاً”.

وفي المقابل استنكر البعض القرار السعودي، لافتين إلى أنه بعيد عن الواقع، وهو ما ذهب إليه المغرد
الإماراتي وليد الحمادي، الذي أوضح أن عودة السياحة لبلاده دليل على التعافي من كورونا مقارنة
بدُول أخرى، قائلاً: “رغم الجائحة إلا أن قيادة دولة الإمارات وفرق العمل من شباب الدولة أثبتوا
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للعالم قدرة الإمارات على تخطي الأزمات ولله الحمد، والإقبال الكبير على السياحة وفتح الأنشطة
يــة والإقبــال علــى المعــارض وغيرهــا مــن الإنجــازات دليــل علــى أن الإمــارات تخطــو خطــوات التجار

متسارعة نحو التعافي”.

وبين هذا وذاك، حاول مغردون تهدئة الأجواء وتبرير هذا القرار بدعوى أنه يصب في صالح البلدَين
معًـا، كمـا أشـار الشـاعر الـديحاني الـذي يـرى أن “الموضـوع كلـه علـى شـان لا نعـديكم ولا تعـدونا اثنين
ا، في داخل البيت الواحد إذا أصيب شخص من إخوان، كل خايف على أخيه، موضوع عادي جد

أهله يعزلونه وهم كارهون، ولكن لا بد من سلامة الجميع”.

انا حاليا في الامارات للاسف اجراءات السعودية اكثر دقة منها .في السعودية
يوجد عدد معين في الاماكن و التجمعات الامارات لا ، ايضا يوجد في السعودية
كد من عدم الاصابة الامارات ماعندها فقط كمام و توكلنا اجباري اظهاره لتأ
love UA اخذ راحتك.لا اقصد التقليل من اجراءات الدولة لكن فقط انتقاد

Sultan Alfaris (@alfaris1_sultan) July 3, 2021 —

نار تحت الرماد
مــن اللاموضــوعي تقييــم العلاقــات الســعودية الإماراتيــة مــن خلال مســتوى نظــر واحــد، فالنــاظر إلى
العلاقــات بين البلــدَين لا بــدّ أن يكــون علــى مســتويَين متقــاربَين؛ الأول مــن منطقــة منخفضــة نسبيــا
وحينها سيرى كليهما ينخرطان في حلف استراتيجي واحد، تجمعهما حزمة من الملفات المشتركة، بدءًا
من خوضهما حربًا واحدة في اليمن، مرورًا بالعداء المشترَك لإيران والتطبيع مع دولة الاحتلال، وصولاً

إلى الموقف من الحلف التركي القطري.

 نسبيا، ستكون الرؤية مغايرة بصورة كبيرة، فالملفات ذاتها
ٍ
لكن حين يكون النظر من مستوى عال

الــتي هي محــل انســجام وتنــاسق وتوأمــة كمــا يحلــو للبعــض أن يســميها، هــي ذاتهــا منــافذ الخلاف
والشقاق بين البلدَين، والتي وصلت إلى طُرُق وعرة للغاية، وإن لم تظهر للعلن حرصًا على المصالح

المشتركة واللحمة الخليجية.

البداية مع الملف اليمني، فرغم الأهداف المعلنة ابتداءً مع بداية الحرب التي شنّها التحالف بقيادة
السعودية، لكن كلا البلدَين دخلا بأجندات مختلفة، فأعينُ أبناء زايد كانت على الموا والجُزر اليمنية
وتشجيــع القــوى الانفصاليــة علــى عــودة دولــة الجنــوب، مــا عرقــل التحــالف بصــورة لافتــة في تحقيــق

أهدافه التي كانت تتمحور في دعم الشرعية والقضاء على الحوثيين.
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تكشف ردود الفعل حيال قرار السعودية منع السفر من وإلى الإمارات عن
جة في العلاقات بين البلدَين، والتي تظهر مع كل حادثة. حالة الاحتقان المتأج

كــبر تهديــد لأمــن واســتقرار المنظومــة تكــرر الأمــر مــع الملــف الإيــراني، فالبلــدان يرفعــان شعــار أن إيــران أ
ــا، فالإمــارات حــافظت طيلــة الخليجيــة، لكــن الممارســات السياســية تتنــاقض عمّــا هــو معلــن إعلامي
السنوات الماضية على شعرة معاوية مع طهران، وهناك ما يزيد عن نصف مليون إيراني يعملون في
ــارات الــدولارات مــن الاســتثمارات المشتركــة، هــذا بجــانب ــديهم مئــات المؤســسات وملي الإمــارات ول

ية. القنوات الدبلوماسية المفتوحة بين البلدَين، علنية وسرّ

هــذا بخلاف مظــاهر الشقــاق الأخــرى الــتي ظهــرت للعلــن خلال الآونــة الأخــيرة، علــى رأســها الخلاف
داخل منظمة أوبك، حيث قررت أبوظبي التغريد منفردة في معدّلات إنتاجها المتزايدة والثابتة، بعيدًا

عن الرؤية السعودية المستمرةّ في خفض الإنتاج للحفاظ على الأسعار.

وساهمت تلك الخلافات في تأجيج الوضع داخل منظومة مجلس التعاون الخليجي، حيث انتقلت
ع لخارطــة دول التحــالف الســتّ مــن الصــعب أن يجــد

ِ
مــن مســار التعــاون إلى النزاع والخلاف، والمتــاب

ــا كــانت مســتوياتها، وبــدلاً مــن تكــاتُف هــذا الكيــان لمواجهــة التهديــد دولتَين دون خلافــات بينهمــا أي
ــراني تحــوّل إلى ساحــة للنزاعــات الداخليــة، وهــو مــا كشفتــه الأزمــة الخليجيــة الأخــيرة الــتي كــان الإي

دة في المنطقة. للإمارات دور كبير في إذكائها وتباطؤ حلحلتها، تنفيذًا لأجندات محد

وهكـذا تكشـف ردود الفعـل حيـال قـرار السـعودية منـع السـفر مـن وإلى الإمـارات عـن حالـة الاحتقـان
جة في العلاقات بين البلدَين، والتي تظهر مع كل حادثة، وإن كانت لا ترقى لمستوى ردود الفعل المتأج
تلك، الأمر الذي يُظهر يومًا تلو الآخر الهوّة الكبيرة الناجمة عن البراغماتية الإماراتية ومكيافيلليتها،

التي تعزل أبوظبي رويدًا رويدًا عن حضنها الخليجي والعربي.
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